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يعــد الحــديث عــن فلســطين وإسرائيــل في فرنســا نشاطًــا محفوفًــا بالمخــاطر، حــتى في الملاذ الــذي مــن
المفـترض أن تكـون عليـه الجامعـة، باعتبارهـا المكـان الأمثـل للنقـاش وتطـوير المعرفـة بعيـدًا عـن العقائـد

ونقل المعرفة النقدية.

وكــان أحــدث الضحايــا حــتى الآن، في  مــارس/ آذار، هــم ثلاثــة طلاب تــم طردهــم لمــدة  يومًــا مــن
جامعــة “ســاينس بــو”، وهــو معهــد الــدراسات السياســية المرمــوق في بــاريس، بعــد مســيرة نظمــت في
فبراير/ شباط بدعوة من النقابات الطلابية للمطالبة بالاعتراف بالإبادة الجماعية في فلسطين وقطع

الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية المتواطئة.

ــل ــة للإسلام علــى وسائ ــائم المعادي ــة عنيفــة مــن التشهــير والشت وفي وقــت ســابق، اســتهدفت حمل
التواصــل الاجتمــاعي نــدوة نظمهــا طلاب مــن “المدرســة العليــا للأســاتذة”، وهــي إحــدى “المــدارس
الكبرى” الفرنسية، بعد استضافتها مؤلفي كتابين بعنوان “ضد معاداة السامية واستغلالاتها” و”اللا
صــهيونية: تــاريخ يهــودي“. وقــد أدت الحملــة إلى دفــع المدرســة لتأجيــل الجلســة التاليــة بشكــل غــير

محدد.
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وقبل بضعة أسابيع، تعرضّ باسكال بونيفاس، مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، الذي
طالما استُهدف باتهامات بمعاداة السامية من قبل مؤيدي إسرائيل في فرنسا بسبب قراءته للصراع
الإسرائيلي الفلسطيني، لإلغاء مؤتمره في جامعة فيلتانوز بمنطقة باريس من قبل رئيسها لأسباب

“أمنية”، قبل أن يتم تأجيله إلى موعد غير معلوم بعد احتجاجات طلابية.

بــدأ هــذا المنــاخ مــن المكارثيــة علــى الطريقــة الفرنســية يتغلغــل في الجامعــات الفرنســية في اليــوم التــالي
كتوبر/ تشرين الأول. لهجوم  أ

إدانة الباحثين ومقاضاتهم
يـة مـن قبـل زملائهـم أو طلابهـم بسـبب منشـورات وتعـرض بـاحثون للوشايـة لهـم إلى الهيئـات الإدار
على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر قوائم البريد الداخلي، بل وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة
كتوبر/ تشرين الأول في سياقه التاريخي من قبل نواب أو منظمات يهودية لمجرد وضعهم هجوم  أ

وتذكيرهم بأن حماس تُشكلّ جزءًا من المقاومة الوطنية الفلسطينية.

وتعرضّ بعضهم لعقوبات جامعية، بينما يواجه آخرون ملاحقات قضائية بتهمة “تبرير الإرهاب”.

وكانت الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، التي بلغت ذروتها في ربيع سنة ، موضع
حملة سياسية وإعلامية مكثفة.

ونــدّد الطلاب بالإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة، مطــالبين مؤســساتهم بــإعلان دعمهــا
العلــني لوقــف إطلاق النــار، ومراجعــة شراكاتهــا مــع الجامعــات الإسرائيليــة وشركــات السلاح الفرنســية

التي تساهم أنشطتها في الإبادة الجماعية أو احتلال الأراضي الفلسطينية.

وتماشيًا مع سياستها الداعمة لإسرائيل، والتي تساوي بين دعم القضية الفلسطينية ودعم حماس
يــق المتظــاهرين، الذيــن وصــفتهم وسائــل الإعلام ومعــاداة الساميــة، أرســلت الحكومــة الشرطــة لتفر

بـ”البلطجية الانقلابيين” أو أنصار “القوة الناعمة الإسلامية”.

يــل/ نيســان مــن الســنة الماضيــة، اتهــم برونــو وخلال جلســة اســتماع في مجلــس الشيــوخ في  أبر
روتايو، الذي كان حينها رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة في المجلس الأعلى للبرلمان
ير الداخلية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي)، رئيس منظمة “جامعات فرنسا”، التي (وشغل منصب وز
تضـم مـديري المؤسـسات الأكاديميـة، بإنكـار “تصاعـد معـاداة الساميـة في التعليـم العـالي”، حيـث يتـم

مساواة دعم الفلسطينيين بها.

ومع بداية الصيف، اتخذت نحو اثنتي عشرة جامعة أخيرًا موقفًا رسميًا أعربت فيه عن أسفها للدمار
وسقوط الضحايا المدنيين في غزة، ودعت إلى وقف إطلاق النار، في وقت أصبح فيه هذا المطلب شبه
محـل إجمـاع. ومـع ذلـك، تجنبـت اسـتخدام مصـطلحات مثـيرة للجـدل مثـل “الإبـادة الجماعيـة” أو
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حتى “جرائم الحرب الإسرائيلية”.

وفي رأي صــادر بتــاريخ  يونيــو/ حــزيران، اســتبعدت الهيئــة الأخلاقيــة التابعــة لــوزارة التعليــم العــالي
والبحث العلمي إمكانية مراجعة الشراكات مع الجامعات الإسرائيلية أو شركات السلاح.

كاديميتين فقط، وسط عزلة متزايدة، الاستمرار في الحشد وفي هذا الشتاء، حاول طلاب مؤسستين أ
بشــأن قضيــة الشراكــات؛ ففــي جامعــة تولبيــاك (مركــز بيــير منــديس فرانــس) في بــاريس، ومعهــد

.الدراسات السياسية في ستراسبو

ثقل قيادي
لقد أدى الجهاز السياسي والإداري والقضائي والإعلامي الثقيل، الذي جرى توظيفه لتهميش صوت
م في عبــارات البــاحثين والطلاب بشــأن فلســطين، دورًا في النهايــة إلى اســتعادة “النظــام”، الــذي يُقــد

مطمئنة مثل “الحوار السلمي” أو “التوازن”.

ـــ”الــدين ــا إلى فصــل الــدين عــن الدولــة لكنهــا أصــبحت ركيزة ل يخيً حــتى “العلمانيــة”، الــتي تشــير تار
كـاديمي عـن القضايـا السياسـية. العلمـاني” تمارسـه الدولـة في فرنسـا، بـاتت تُسـتدعى لمنـع أي تعـبير أ
وقد اقترح لويس فاسي، المدير الجديد لجامعة “سيانس بو” المرموقة والمقربّ من الرئيس إيمانويل
مــاكرون، ســياسة “التحفــظ المــؤسسي“، والــتي تقتــضي ألا تُعــبرّ المؤســسة عــن أي رأي بشــأن النزاعــات

ية. الجار

وقــال فنســنت جيسر، مــدير معهــد الأبحــاث والــدراسات حــول العــالم العــربي والإسلامــي في مرســيليا،
لموقع “ميدل إيست آي”: “أي فعالية تتعلق بفلسطين تؤدي فورًا إلى إخضاعها لعملية تدقيق”.

 يــة. ويُحــدد الحضــور بـــ وتــابع قــائلاً: “يتــم تقــديم قائمــة الضيــوف والبرنــامج إلى الســلطات الإدار
شخصًا، والتسجيل المسبق إلزامي، كما تُفحص البطاقات الطلابية، بينما تُمنع المؤتمرات التي تجمع

بين الأكاديميين والنشطاء. وانتهى عهد الجامعة كفضاء لحرية الخطاب العام.”

ويشـاطر مخـاوفه مـع جـيروم هورتـو، عـالم السـياسة والمحـاضر في جامعـة بـاريس دوفين، الـذي يقـوم
بتنسيق كتاب حول التحديات التي تواجه الحريات الأكاديمية في أوروبا الشرقية.

وقال لـ”ميدل إيست آي”: “في الواقع، السلاح الأكثر فاعلية هو الرقابة الذاتية. فبعض الأسئلة –
.”مثل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها أو طبيعة حماس – أصبحت ببساطة غير قابلة للط

وأضاف: “كنت أعتقد أن الجامعة هي المكان الذي يمكنك فيه ط جميع الأسئلة دون خوف من
الحكـم المسـبق. لكـن الجامعـة الفرنسـية لم تـرقَ إلى مسـتوى مهمتهـا. أشعـر بصدمـة عميقـة لرؤيـة أن
الرواية الإسرائيلية، التي تصور الصراع على أنه مواجهة بين الحضارة التي تمثلها إسرائيل والهمجية
التي يمثلها الفلسطينيون، والتي تهيمن بالفعل على الخطاب الإعلامي، قد وجدت هذا العدد الكبير
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من المروجين لها داخل الأوساط الأكاديمية”.

وبعـد الاحتجاجـات الطلابيـة في ربيـع ، أسـفرت بعثـة برلمانيـة حـول معـاداة الساميـة في التعليـم
العــالي عــن مــشروع قــانون يُلــزم المــدرسين بــالخضوع لتــدريب حــول معــاداة الساميــة. ونظــرًا للجــدل
الدائر حول تعريف هذا المصطلح، فإن هذه الخطوة، التي يجري حاليًا فحصها في البرلمان، قد تؤدي

إلى مزيد من التضييق على الخطاب الأكاديمي.

فكر الدولة
أدى تضامن الأوساط الأكاديمية مع غزة إلى تسريع وتيرة الهيمنة السياسية على الجامعة.

وقال جيسر: “بات قادة الجامعات يخضعون بشكل متزايد لأوامر السلطة التنفيذية. نحن نشهد
بالأسـاس ظـاهرة تتمثـل في تحويـل البحـث الأكـاديمي إلى مسـألة أمنيـة”. ويعنيذلـك اختزال القضايـا
السياســية والاجتماعيــة في بُعــد أمــني، ممــا يــؤدي إلى تزايــد نفــوذ الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية أو

الجهات المعنية بالدفاع في عمليات صنع القرار.

كاديمي يُنظر إليه الآن باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام. ويبدو هذا الاتجاه وأصبح أي خطاب أ
واضحًا بشكل خاص في كل ما يتعلق بالعالم العربي أو الإسلام أو الإرهاب.

وقـــال جيسر: “بمجـــرد أن يتبـــنى البـــاحثون مقاربـــة شاملـــة لموضـــوع دراســـتهم، ســـواء كـــان يتعلـــق
بالمسـلمين أو حمـاس أو الجهـاديين… يُنظـر إليهـم علـى أنهـم متواطئـون، ويُتهمـون بالمشاركـة في تبريـر

كاديميًا، يمكن أن يكون قاتلاً.” الإرهاب. ويُعتبر أن الخطاب، حتى لو كان خطابًا أ

كتـوبر/ وأصـبح هـذا التبسـيط الفكـري بمثابـة “فكـر الدولـة”. فبعـد اغتيـال المـدرسّ صامويـل بـاتي في أ
ير التربية جان ميشيل بلانكير ما أسماه تشرين الأول  على يد شاب شيشاني متطرف، أدان وز

“التواطؤ الفكري مع الإرهاب”.

وقبل ذلك بعدة أشهر، في يونيو/ حزيران ، اتهم ماكرون المعادل الفكري الفرنسي لما يُعرف في
ية إلى شطرين”. العالم الناطق بالإنجليزية بـ”نظرية العرق النقدية” بأنها “قسّمت الجمهور

وقال ماكرون: “لقد ارتكب العالم الأكاديمي خطأً. فقد شجّع على تأطير المسألة الاجتماعية ضمن
أبعاد عرقية، معتقدًا أنه يمكنه الاستفادة من ذلك.”

يــديريك فيــدال عــن نيتهــا تكليــف المركــز يــرة التعليــم العــالي فر وفي فبرايــر/ شبــاط ، أعلنــت وز
الوطني للبحث العلمي بإجراء تحقيق حول “الإسلاموية اليسارية”. إلا أن المركز رفض على الفور هذه

المهمة، نافيًا أي قيمة علمية لها.

ولكن في الوقت نفسه، أنشأت مجموعة من الأكاديميين مرصدًا لمناهضة الفكر الاستعماري لمراقبة
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تأثير هذه المدرسة الفكرية في الأبحاث العلمية. وقد تولى بيير إدوار ستيرين، راعي الصحافة اليمينية
المتطرفة، مؤخرًا رئاسة هذه الهيئة.

ومن خلال تقديم قراءة للقضية الفلسطينية وإسرائيل لا تنطلق من منظور يركز المرصد على المحرقة
ومعــاداة الساميــة، بــل ضمــن الإطــار الأوســع لتــاريخ العلاقــات بين القــوى الغربيــة والــشرق الأوســط،
وكذلــك علاقــات الهيمنــة الاجتماعيــة، ومــن خلال توظيــف مفــاهيم مثــل “الاســتعمار الاســتيطاني”
و”الفصـل العنصري”، زعـ التفكـير النقـدي الروايـات السائـدة، ممـا أثـار رفضًـا عنيفًـا امتـد مـن أعلـى

مستويات الدولة إلى وسائل الإعلام الرئيسية، وصولاً إلى الأوساط الأكاديمية.

ووفقًا لهذا التفكير المهيمن، أصبحت “اليقظة” تُساوى الآن بـ”معاداة السامية” و”الإسلاموية” –
وهـو مصـطلح منفّـر في الخطـاب العـام الفـرنسي، يشمـل طيفًـا واسـعًا مـن مظـاهر التـدين الإسلامـي

كثرها تطرفًا. كثرها اعتدالاً إلى أ والتعبيرات السياسية المرتبطة بالإسلام، من أ

تشويه المعرفة النقدية
غـير أن أبعـد مـن القضيـة الفلسـطينية، فـإن “مناهضـة الدولـة للفكـر تـدور حـول احتـواء تـأثير المعرفـة
النقدية على المجتمع، أي ذلك العمل الذي يشكك في النظام العالمي بدلاً من الامتثال له”، كما يعبرّ

عن ذلك عالم الاجتماع إيريك فاسان.

كتـوبر/ تشريـن الأول وتهمـة معـاداة الساميـة كـأداة إضافيـة لقـد جـرى توظيـف صدمـة السـابع مـن أ
لتهميش الأوساط الأكاديمية وإقصاء الخطاب العلمي عندما يتعارض مع توجهات القيادة.

يــد الحكومــة وقــال جيسر: “لم يعــد المطلــوب مــن الأكــاديميين تقــديم منظــور مســتقل ونقــدي… بــل تر
علمًا ‘محايدًا’ يضفي الشرعية على توجهاتها”.

يــات الأكاديميــة، وهــو منظمــة غــير حكوميــة فرنســية، عــن وقــد أعــرب مرصــد الانتهاكــات ضــد الحر
مخــاوف مماثلــة. زوقــال: “بــالفهم السائــد، تكمــن مصداقيــة العلــم في ‘حيــاده’ (أي غيــاب القيــم

والمواقف) بدلاً من ارتكازه على مناهجه الخاصة في التحقق من المعرفة”.

ونحــن نشهــد حاليًــا في الولايــات المتحــدة كيــف أن اللجــوء إلى “الفهــم السائــد” يؤجــج ثــورة محافظــة
تقوّض الحرية الأكاديمية والتفكير النقدي، وكذلك العدالة الاجتماعية والديمقراطية بشكل عام.

ويُمهّد إخضاع الجامعات الفرنسية خلال التظاهرات المؤيدة لفلسطين الطريق لممارسة قمع مماثل
في حال وصول أغلبية سياسية من اليمين المتطرف إلى السلطة.

يــة الأكاديميــة تعــد مــؤشرًا موثوقًــا علــى حالــة الديمقراطيــة، كمــا يؤكــد أيضًــا أن ويُظهــر هــذا أن الحر
العدالة للفلسطينيين والعدالة العالمية مترابطتان بشكل وثيق ولا يمكن فصلهما.
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